
هـــل ســـتتمكن ميكروســـوفت مـــن قـــراءة
يبًا؟ تعابير وجوهنا قر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ليسـت فكـرة اسـتخدام تعـابير الـوجه في مسـألة الثـواب والعقـاب بجديـدة، فهـذا مـا كـان يعتمـد عليـه
الأخ الأكــبر في روايــة  للكــاتب جــو أرويــل، فكــان تعــبير الــوجه البــائس بســبب تحقيــق انتصــار
بالنســــبة للحــــاكم الــــديكتاتور كفيــــل بإنــــزال أشــــد العقوبــــات بصاحبهــــا، فهــــل ستســــتطيع شركــــة
ميكروسوفت في عصرنا الحالي، أن تسير على خطى الديكتاتور في رواية ، وأن تكتشف وتحلل

تعابير وجهنا، ليس نحن فقط العامة، بل تعابير وجوه الساسة كذلك في خطاباتهم الدولية؟

قـــرر فـــ ميكروســـوفت للخـــدمات المعرفيـــة الاســـتعانة بخاصـــيتي الذكـــاء الاصـــطناعي، والحوســـبة
السـحابية، وهـو مصـطلح يشـير إلى المصـادر والأنظمـة الحاسوبيـة المتـوافرة تحـت الطلـب عـبر الشبكـة
والــتي تســتطيع تــوفير عــدد مــن الخــدمات الحاسوبيــة المتكاملــة دون التقيــد بــالموارد المحليــة بهــدف
التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطية والمزامنة
الذاتيـة، ستسـتخدم مـايكروسوفت الخصـائص السابقـة في اخـتراع تقنيـة تقـوم بتحليـل معـالم وجـوه
البشر، وتستنبط منها تعابير الوجه، كما يمكنها أن تستنبط منها الكثير عن شخصية صاحب تلك

التعابير.

تم تطبيق تلك الخاصية في أحد المعارض من قبل وهو معرض Realtime Crowd Insight، وهو
يـق البرمجيـات، حيـث تـم تحليـل وجـوه كـل مـن بالقاعـة، لتـأتي أحـد المعـارض الخاصـة بـالتنبؤ عـن طر
النتيجة بتحديد نوع التعبير على الوجه، والسن، والنوع، كل ذلك بالتنبؤ عن طريق خاصيتي الذكاء

الاصطناعي والحوسبة السحابية.
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يشـــير التحليـــل العـــاطفي الـــذي ستســـتخدمه ميكروســـوفت ضمـــن خاصـــيتي الذكـــاء الاصـــطناعي
والحوسبة السحابية أنه بإمكانه التنبؤ بالغضب والف والحزن والمفاجأة والخوف والاشمئزاز، وهو
ما يمكن أن تستخدمه الحملات الانتخابية في السياسة لمعرفة تأثير خطابات السياسيين على الناس،
كمــا يمكــن أن يســتخدمه علمــاء الســياسة لدراســة اســتجابة الجمــاهير في التجمعــات السياســية،

كتجمعات الحزب الجمهوري لسماع خطابات دونالد ترامب على سبيل المثال.

ستسـتطيع ميكروسـوفت بهـذا التطـبيق معرفـة انطباعـات الكثـير مـن الجمـاهير عـن أحـزاب معارضـة
معينـة، أو عـن جمـاهير محتشـدة في مظـاهرة، ولـن يتطلـب الأمـر انتظـار تعليقـاتهم الشخصـية علـى
حساباتهم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن للكثير من الباحثين ألا يجدوها
بســهولة وســط ملايين الحسابــات الشخصــية والحسابــات الافتراضيــة، إلا أن تطــبيق ميكروســوفت

سيستطيع الكشف عن كل ذلك خلال ثوان معدودة.

ــاتهم أمــام ــدول قبــل إلقــائهم لخطاب ــد مــن الســياسين وروؤســاء ال ســيساعد هــذا التطــبيق العدي
الجماهير الغفيرة، فلطالما شاهدنا هتافات فجائية من فريق وسط الحشود يهتف ضد الشخص
المتحــدث علــى المنصــة، بــل ولطالمــا ســمعنا عــن طــرد صــحفيين أو مــواطنين عــاديين مــن مــؤتمرات
صحفية قبل أن يصعد المتحدث إلى خشبة المسرح من الأساس، وذلك فقط بسبب توقع فردي من
أحــد أفــراد الأمــن أن أشخــاص بعينهــم يســتعدون لإحــداث الشغــب داخــل المــؤتمر، وهــذا مــا حــدث
كذلــك مــع دونالــد ترامــب في شهــر فبرايــر المــاضي، حينمــا فــوجئ الحضــور بــالأمن الأمريــكي الخــاص



بترامــب يطــرد ثلاثين مــن الطلبــة الأفارقــة الأمريكــان مــن قاعــة الحضــور قبــل صــعود ترامــب لخشبــة
المسرح، حيث زعمت الشرطة أن حركة الطلاب لم تكن طبيعية، وأنهم من الممكن أن يحدثوا الشغب

داخل القاعة.

لا تعد تقنية التعرف على الوجوه بالجديدة على عالم التكنولوجيا، فهي مستخدمة من قبل سلطات
عديــدة في الــدول، مثــل الجهــاز الأمــني والقضــائي، حيــث يكــثر اســتخدامها في قاعــدة بيانــات خاصــة
بالمجرمين، إلا أنه لا شك أن تلك التقنية كانت ومازلت مثيرة للجدل، لدرجة أنه تم منع شركة جوجل

من تنصيبها في بعض من تطبيقاتها على أجهزة المحمول الذكية.

يــق التحليــل العــاطفي للوجــوه ذات تــأثير جــدلي كتقنيــة التعــرف علــى لا تعتــبر خاصــية التنبــؤ عــن طر
الوجوه، فهي لا تقوم بتعريف الشخص باسمه وهويته، ولكنها تقوم بتحليل تعابير وجهه فقط، إلا
أن المثـير فيهـا، هـو قـدرتها علـى التمييز بين مختلـف الوجـوه بين أعـداد كـبيرة مـن البـشر، حيـث تقـوم
التقنية بتسجيل كل وجه برقم سري معين، يمكنها التعرف عليه مرة أخرى حتى بعد فوات ساعات

من قيامها بتحليل وجهه.

تعتمـد ميكروسـوفت سـياسة طلـب الإذن مـن المسـتخدم في السـماح للبرمجيـات بتسـجيل تفاصـيل
وجهه على تلك البرمجيات، كما هو مُتبع في خاصية الاستشعار الحركي للمستخدم في ألعاب الإكس

بوكس على سبيل المثال، وذلك وفقًا لسياسة الخصوصية التي تتبعها شركة ميكروسوفت.

يبقــى الســؤال هنــا إلى أي مــدى يمكــن أن تكــون خاصــية التحليــل العــاطفي للوجــوه وتخزينهــا علــى
قواعد البيانات لدى شركة ميكروسوفت مثيرة للجدل في المستقبل، وهل يمكنها أن تؤثر في قرارات
الأحــزاب السياســية فيمــا بعــد، تتطلــب الإجابــة شخصًــا متنبــأ بالمســتقبل، وليــس متنبــأ بالتكنولوجيــا

أحيانًا.
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